
 تونــس – فرضت التطــــورات الميدانية 
الخطيرة التي عرفتها مجريات العمليات 
العسكرية في غرب ليبيا، حراكا سياسيا 
ودبلوماســــيا مُتســــارعا على الصعيدين 
الإقليمي والدولي بمجموعة من الرهانات 
التــــي تأخــــذ بعــــين الاعتبار الحســــابات 
العســــكرية والسياسية وما يلحق بها من 
المصالح  تمُليهــــا  اســــتراتيجية  توازنات 
المتُداخلة في ما بينها، رغم طبيعة المشهد 

الليبي المعقد.
ويســــعى هــــذا الحراك الذي تعكســــه 
المشُــــاورات الهاتفيــــة التــــي تتالت خلال 
اليومــــين الماضيــــين بــــين كبــــار الفاعلين 
بخصــــوص  الدوليــــين  السياســــيين 
مســــتجدات الملــــف الليبي، إلــــى مُحاولة 
احتــــواء التصعيــــد فــــي ليبيــــا لتفــــادي 
مخاطر الانــــزلاق نحو مواجهــــة إقليمية 
بدأت مؤشراتها تتراكم على وقع الأزمات 
المتفجرة التي تســــبب فيهــــا إمعان تركيا 
في استفزاز دول الجوار الليبي، وخاصة 

منها مصر والجزائر، وكذلك السودان.
وعســــكرية  سياســــية  مصادر  وقالت 
لـ“العــــرب“، إن هذا الحــــراك الذي لا يهدأ 
فرضتــــه الصياغــــات الجديــــدة للموقــــف 
التركي الذي بعث برســــائل مُقلقة للجميع 
مــــن خلال تأكيــــده بأنه بــــات وحده الذي 
يملك مفاتيح حل الأزمــــة في ليبيا بغض 
النظــــر عن تجاذباتها الحــــادة، والمصالح 
المتُشــــابكة التي لن تُغيرها موازين القوى 
الراهنــــة التي تبقى مُتحركة وقابلة لخلق 

معادلات ميدانية جديدة في قادم الأيام.

وأشــــارت إلــــى أن مُعطيــــات جديــــدة 
برزت خلال  الـ24 ســــاعة الماضية تُؤكد أن 
الوضع فــــي ليبيا بات يندفــــع بقوة نحو 
جولة جديــــدة من القتال بين ميليشــــيات 
حكومة فايز الســــراج المدعومة من تركيا 
وقــــوات الجيش الليبــــي بقيادة المشــــير 
خليفــــة حفتر الذي توعــــد بإلحاق هزيمة 
القطري في  بالحلف الإخواني التركــــي – 

ليبيا.
وكشــــفت في هــــذا الســــياق أن قوات 
الجيــــش الليبي التي وجدت نفســــها في 
معادلــــة صعبة بســــبب اســــتخدام تركيا 

لتكنولوجيــــا حلــــف الشــــمال الأطلســــي 
”الناتــــو“، اســــتطاعت تعزيــــز ســــلاحها 
الجــــوي بعــــدد مــــن الطائــــرات المقُاتلــــة 
المتُطورة من نوع سوخي وميغ 25 القادرة 
علــــى التعاطــــي مــــع رادارات منظومات 
الدفاع الجوي التركية المنتشرة بكثافة في 
غرب ليبيا ومصراتة، بمــــا يقلب موازين 

القوى الميدانية.
أركان  رئيــــس  تصريحــــات  وتؤكــــد 
القوات الجوية بالجيــــش الليبي، الفريق 
صقــــر الجروشــــي، التــــي أعلــــن فيها أن 
ســــلاح الجو الليبي ”أوشــــك علــــى تنفيذ 
أكبر عمليــــة جوية في تاريــــخ ليبيا“، ما 
ذهبت إليه مصادر ”العرب“، التي تؤكدها 
أيضا التحذيرات المتُصاعدة في العاصمة 
طرابلــــس مــــن أن تصعيدا غير مســــبوق 

للعمليات العسكرية مُرتقب.
وقال الجروشــــي في تصريحاته التي 
أثــــارت هلعــــا في صفــــوف الميليشــــيات 
عكســــته تخوفات جدية مــــن قلب موازين 
باتــــت تزدحــــم بهــــا مواقــــع التواصــــل 
حكومــــة  علــــى  المحســــوبة  الاجتماعــــي 
الســــراج، إن ”الســــاعات القادمة ستكون 
مؤلمة جدا على المعتوه وأتباعه في ليبيا“، 
وذلك في إشارة إلى الرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان.
وأكــــد فــــي هــــذا الســــياق أن ”جميع 
المواقــــع والمصالــــح التركيــــة فــــي جميع 
المدن المحتلة في ليبيا، هي هدف مشــــروع 
لمقاتــــلات ســــلاح الجــــو التابــــع للجيش 
الليبــــي“، موجها في نفس الوقت تحذيرا 
وصفه بالأخير إلى ”المغُرر بهم والمنضمين 
إلى الميليشيات، بأن يُسلموا أنفسهم وإلا 

ستتم إبادتهم“.

وعلى وقــــع هذه التطــــورات، توقعت 
تشــــهد  أن  الأميركيــــة  بلومبــــرغ  وكالــــة 
الســــاحة الليبية تصعيدا عســــكريا خلال 
الأيــــام المقبلة، حيث ذكرت فــــي تقرير لها 
أن ”ســــلاح الجو التابع للجيــــش الليبي 
ســــيُنفذ سلسلة من الضربات الجوية غير 
المسبوقة على الأهداف العسكرية التركية 

في ليبيا“.
ونقلــــت عن الإخواني فتحي باشــــاغا 
وزيــــر الداخلية بحكومــــة الوفاق قوله إن 
”حكومة الوفاق تلقت معلومات تفيد بأن 8 

طائرات على الأقل من الحقبة السوفييتية 
(ســــت طائرات ميغ 29 وطائرتان من طراز 
ســــوخوي 24) وصلت إلى شرق ليبيا من 
قاعدة جوية روســــية في سوريا“، متوقعا 
في هذا الســــياق أنها قد تكون للمساعدة 

في حملة جوية جديدة.
وتتوقــــع مصادر الـ“العرب“، أن تكون 
الجولة الجديدة من القتال في ليبيا أعنف 
بكثير من الجــــولات الســــابقة، وقالت إن 
ذلك ما يُفســــر عــــودة الأزمــــة الليبية إلى 
دائرة اهتمام الأطراف الإقليمية والدولية 
التــــي ارتفعــــت فيهــــا وتيــــرة الاتصالات 
والمشــــاورات التي شــــملت أبرز العواصم 
المؤثــــرة فــــي العالــــم بــــدءا من موســــكو 
إلــــى واشــــنطن مــــرورا بباريــــس وكذلك 

أنقرة.
الروســــي  الخارجية  وزيــــر  وأجــــرى 
سيرجي لافروف اتصالا هاتفيا مع نظيره 
التركــــي مولود جاويــــش أوغلو تم خلاله 
بحث تطــــورات الوضع فــــي ليبيا، حيث 
أشارت الخارجية الروســــية في بيان لها 
إلى أنه ”تمت الإشارة إلى أهمية التوقف 
الفــــوري للأعمــــال القتاليــــة واســــتئناف 

العمليــــة السياســــية تحــــت رعايــــة الأمم 
المتحــــدة بمشــــاركة إلزامية مــــن الأطراف 
الليبيــــة لحل الأزمة على أســــاس قرارات 
مؤتمــــر برلــــين التي وافــــق عليها مجلس 

الأمن الدولي“.
وخــــرج الرئيس الفرنســــي إيمانويل 
ماكــــرون ليؤكــــد أن إنهــــاء الصــــراع في 
ليبيــــا ”بات أمــــرا مهمّا وحاجــــة مُلحة“، 
وذلــــك خــــلال اتصــــال هاتفي مــــع نظيره 
الأميركي دونالد ترامب، تم خلاله التعبير 
عــــن انشــــغالهما ومخاوفهما مــــن تزايد 
التدخــــلات الأجنبية في ليبيــــا، وذلك في 

رسالة واضحة إلى تركيا.
الفرنســــي  الاهتمــــام  هــــذا  وتزامــــن 
بتطورات الملف الليبي، مع رصد لتحركات 
لطائرة ”أواكس“ فرنسية، من نوع ”بوينغ 
فوق البحر المتوسط  أي 3 ســــي.أف 204“ 
في مهمة قبالة سواحل ليبيا، يُرافقها في 
التي  مهمتها عــــدد من مقاتــــلات ”رافال“ 
حلقت لوقت قصير فــــوق مدينة مصراتة، 
ما أثار قلق حكومة الوفاق التي ســــارعت 
إلى اتهام فرنســــا بانتهاك ســــيادة ليبيا 

ومجالها الجوي.
وفيمــــا لا تُعــــرف نوايــــا التحــــركات 
الفرنســــية القادمة حول ليبيا، تلقى وزير 
الخارجية المصري ســــامح شكري اتصالا 
هاتفيــــا مــــن وزيــــرة الخارجية وشــــؤون 
الإســــبانية  والتعاون  الأوروبــــي  الاتحاد 
أرانشا جونزاليس لايا، تم خلاله مناقشة 
مُستجدات قضايا المنطقة، منها تطورات 
الملــــف الليبــــي، وذلك في الوقــــت الذي لم 
تغب فيه إيطاليا عن المشهد، حيث تحادث 
وزيرها للخارجية لويجي دي مايو هاتفيا 

مع نظيره حول الملف الليبي.
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أنباء عن حصول الجيش على طائرات حربية حديثة
وإقليمية  ــــــة  دولي عواصــــــم  تراقــــــب 
الاقتتال  تصاعــــــد  ــــــات  مجري بحذر 
في العاصمة الليبية طرابلس وسط 
مســــــاع دبلوماسية وسياسية حثيثة 
ــــــواء أي تصعيد قد تمتد حممه  لاحت
إلى دول الجوار، فيما تواصل تركيا 

بعث رسائل مُقلقة للجميع.
 تونــس – فاقم اصطفاف رئيس حركة 
النهضــــة الإســــلامية ورئيــــس البرلمان 
التونسي راشد الغنوشي وراء الأجندة 
الإقليميــــة التركيــــة القطرية فــــي ليبيا 
غضب الأحــــزاب والمنظمات التونســــية 
التي ســــارعت إلــــى التبرؤ مــــن مواقف 
الغنوشــــي، مشــــيرة إلى أنهــــا لا تمثل 
الموقف الرسمي للدولة التونسية المنوط 

بعهدة رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
وأصدرت ســــبعة أحزاب سياســــيّة 
تونســــيّة وهي التيّار الشــــعبي وحزب 
العمّــــال وحركــــة تونــــس إلــــى الأمــــام 
والحزب الاشــــتراكي والحــــزب الوطني 
القطب  وحزب  الاشــــتراكي  الديمقراطي 
وحركة البعث بيانا مشــــتركا عبرت فيه 
عــــن إدانتها للاتصــــال الهاتفــــي، الذّي 
أجراه الثلاثــــاء، رئيس البرلمان راشــــد 
الغنوشــــي، مع رئيس المجلس الرئاسي 

لحكومة الوفاق الليبيّة فايز السراج.
واعتبــــرت الأحــــزاب ذلــــك ”تجاوزا 
لمؤسّســــات الدولــــة وتوريطــــا لهــــا في 
النزاع الليبي إلى جانب جماعة الإخوان 

المسلمين وحلفائها“.
الجمهوريّــــة  رئيــــس  وطالبــــت 
بالــــردّ على ما ورد مــــن مواقف من قبل 
الغنوشــــي وهي مواقف تصب في خانة 
الاتّهامات الموجّهة لتونس بتقديم الدعم 
اللوجســــتي لتركيــــا فــــي عدوانها على 

ليبيا.
القــــوى  الأحــــزاب  هــــذه  ودعــــت 
والمنظمــــات الوطنيــــة لـ“اتخــــاذ موقف 
تجاه الغنوشي وجماعته، الذين  حازم“ 
”يحاولــــون الــــزج بتونــــس فــــي النزاع 
الليبي وتوريطها مــــع الاحتلال التركي 
وهو ما يشــــكل خطرا كبيرا على تونس 

والمنطقة“.
وجــــددت ”تضامنهــــا مــــع الشــــعب 
الليبــــي فــــي محنته“ مؤكــــدة احترامها 
لســــيادته ووقوفها معه في مواجهة كل 
عدوان خارجي وبعيدا عن أيّ اصطفاف 
وراء محــــاور الاقتتــــال الهمجي ونهب 

الثروات وتقسيم البلد“.
وأكّدت رفضها لــــلأدوار، التّي يقوم 
بها رئيس حركة النهضة باسم البرلمان 
التونسي، معتبرة أنّ ”مصلحة التنظيم 
العالمي للإخوان المسلمين تهمّ الغنوشي 
قبل مصالــــح تونس وشــــعبها وهو ما 

يشكّل تهديدا للأمن القومي لتونس“.
وكان الغنوشــــي قــــد هنّأ الســــراج 
باســــتعادة ميليشــــياته الســــيطرة على 
قاعدة الوطيــــة الجوية التــــي تقع على 
بعد 140 كيلومترا جنوب غرب العاصمة 

طرابلس، بفضل الدعم التركي.

حركــــة  زعيــــم  اســــتخدام  وعكــــس 
النهضــــة لصفته كرئيــــس لبرلمان خلال 
التهنئة إصرارا علــــى الزج بتونس في 
الصــــراع الليبي، وهو ما يشــــكل تحديا 
للدبلوماســــية التونســــية التــــي تعتمد 
سياســــة النأي بالنفــــس والوقوف على 

مسافة واحدة من أطراف النزاع.
وحــــذرت ليلــــى الحــــداد النائب عن 
حركــــة الشــــعب (شــــريك النهضــــة في 
التحالــــف الحاكم) من تحــــركات رئيس 
حركــــة النهضــــة الإســــلامية قائلــــة إنه 
”يقوم بممارسات خطيرة آخرها اتصاله 

برئيس حكومة الوفاق فايز السراج“.
تصريــــح  فــــي  الحــــداد  واعتبــــرت 
لوســــائل إعــــلام محلية أن ذلــــك خروج 
عــــن الموقف الرســــمي التونســــي الذي 
يقوم على الحياد وتدخل في صلاحيات 
رئيــــس الجمهوريــــة، مشــــيرة إلــــى أن 
”الغنوشــــي يعتبر نفسه الرئيس الفعلي 

لتونس“.

وتعــــرف تونــــس منــــذ بنــــاء دولــــة 
الاستقلال بتوازن المواقف الدبلوماسية 
المحــــاور  لسياســــة  الانجــــرار  وعــــدم 
وصــــول  منــــذ  لكــــن  والاصطفــــاف، 
الإسلاميين إلى الحكم ممثلين في حركة 
النهضــــة، تســــود مخاوف مــــن انزلاق 
تونس إلى سياسة المحاور مع دفع تركي 
قطــــري لإقحــــام البلاد في هــــذا الخندق 
ضمن أجندة التوســــع والنفوذ الإقليمي 

وإسناد المشروع الإخواني في المنطقة.
وقالــــت النائــــب عن كتلــــة الإصلاح 
الوطنــــي بالبرلمان التونســــي نســــرين 
العمــــاري الجمعــــة، بأن موقف راشــــد 
لا يمثلنا  الغنوشي من الصراع الليبي“ 

ونتبرأ منه كليا“.
   وتسعى تركيا إلى استثمار علاقتها 
بإسلاميي تونس، لاســــتخدام الأراضي 
التونســــية كمعبر لتدفق الأســــلحة إلى 
طرابلــــس وذلــــك بعد أن أطلــــق الاتحاد 
الأوروبية لمنع  الأوروبي مهمة ”إيريني“ 

وصول السلاح إلى ليبيا.

أحزاب تونسية تتضامن 

مع ليبيا ضد العدوان التركي

الغنوشي يقوم 

بممارسات خطيرة 

آخرها اتصاله بالسراج

ليلى الحداد

موقف الغنوشي من 

الصراع الليبي لا يمثلنا 

ونتبرأ منه كليا

نسرين العماري

 الجزائر – تستعد الذراعان السياسيتان 
للسلطة في الجزائر، لمراجعة تركيبة الهرم 
القيادي داخلهما، عبر لقاءين استثنائيين 
تقــــررا إجراؤهما نهاية الشــــهر الجاري، 
وسط لغط كبير حول خلفيات القرار الذي 
خالف النص المانع لأي نشاط سياسي أو 
ثقافي أو أي تظاهرة اجتماعية، بســــبب 

تفشي وباء كورونا.
ويعقد حزبا جبهــــة التحرير الوطني 
والتجمــــع الوطنــــي الديمقراطــــي، نهاية 
شــــهر مــــاي الجــــاري، دورة اســــتثنائية 
المركزية  القياديتين (اللجنة  لمؤسستيهما 
والمجلــــس الوطنــــي)، من أجل مناقشــــة 
أوضاع الحزبين، وعلى رأســــها انتخاب 
أمينــــين عامــــين لهمــــا، وهــــي الخطــــوة 
المفاجئة التي لم يستبعد فيها فعل الإيعاز 
الفوقي، تحســــبا لاســــتحقاقات سياسية 

قادمة.
ووســــط التركيز الكلي علــــى جائحة 
كورونــــا، يجــــري التكتــــم على المســــاعي 
الدائرة داخل الحزبين اللذين يســــتعدان 
للعودة إلى المشهد السياسي، بعد الهزات 
التي تعرضا إليها خلال الأشهر الأخيرة، 
غداة تنحي الرئيس الســــابق عبدالعزيز 
بوتفليقة، واللذين يمثلان جزءا من تركته 

السياسية.
ويعتبر حزبا جبهة التحرير الوطني 
والتجمع الوطني الديمقراطي، إلى جانب 

شــــريكيهما في ما كان يعرف بـ“التحالف 
أكبــــر  لبوتفليقــــة“،  المؤيــــد  السياســــي 
ضحايــــا الإفرازات التــــي طرحها الحراك 
الشــــعبي منــــذ فبراير العــــام 2019، حيث 
أحيلــــت قياداتــــه الأربعــــة إلى الســــجن 
بتهــــم الضلوع فــــي قضايا فســــاد مالي 

وسياسي.
وتركيبتهمــــا  الحزبــــان  كان  وفيمــــا 
غضــــب  صلــــب  فــــي  يقعــــان  البشــــرية 

الاحتجاجــــات السياســــية الشــــعبية في 
البلاد، وبــــات مصيرهما يمثل واحدا من 
الحلــــول المقترحة لاســــتعادة الاســــتقرار 
إلى الشــــارع الجزائري في إطار ما عرف 
بـ“العزل السياســــي“، فإن إعادة السلطة 
لنفســــها عبر مختلــــف المنــــاورات يكون 
قد وصل إلــــى مرحلة إعــــادة تأهيل أكبر 
حزبــــين سياســــيين فــــي البلاد، تحســــبا 

للمرحلة القادمة.

واستغرب متابعون للشأن السياسي 
فـــي البـــلاد، خلفيـــات ترخيـــص وزارة 
الداخلية والجماعـــات المحلية، للحزبين 
بتنظيم لقاءين سياســـيين نهاية الشهر 
الجاري، رغـــم النص التشـــريعي، الذي 
يحظر كل الأنشـــطة السياسية والثقافية 
والاجتماعية، وكل أشـــكال التجمع، ولم 
يســـتبعد هؤلاء أن يكون الإيعاز الفوقي 
قـــد وصـــل إلـــى الإدارة وإلـــى الحزبين 
من أجـــل التحرك في هـــذا الاتجاه، رغم 
الأوضـــاع الاســـتثنائية للبـــلاد ورغـــم 
الطابـــع المفاجـــئ لقـــرار عقـــد اللقاءين 
الـــذي فاجـــأ حتـــى منتســـبي الحـــزب 

أنفسهم.
ويبدو أن الســـلطة الجديـــدة بقيادة 
الرئيس عبدالمجيد تبون، منذ انتخابات 
الرئاســـة التي جرت في الثاني عشر من 
ديسمبر الماضي، بصدد تطهير محيطها 
وهيئاتها وأذرعها، بما في ذلك الأحزاب 
السياســـية الكبرى، التي يجري تنقيتها 
مـــن القيادات المشـــكوك في عـــدم ولائها 

للرئيس.
ويمثـــل انتخـــاب أمين عـــام جديد، 
أبرز بنـــد ورد في جدول أعمال الدورتين 
الاســـتثنائيتين للجنـــة المركزيـــة لحزب 
والمجلـــس  الوطنـــي،  التحريـــر  جبهـــة 
الوطنـــي للتجمع الوطنـــي الديمقراطي، 
ممـــا يوحي إلـــى أن أيـــام كل مـــن علي 
صديقـــي وعزالدين ميهوبـــي، قد انتهت 

على رأس الحزبين.

ويمثـــل رحيل الأمين العـــام بالنيابة 
الحالـــي لجبهة التحريـــر الوطني قرارا 
خفيفا، بما ينتظر ميهوبي، بعد تنحيته 
من قيـــادة التجمع الوطني الديمقراطي، 
قياسا بالإشارات التي تحوم حول الرجل 
عن ضلوعه في قضايا فساد، لاسيما بعد 
تجريده من جواز سفره الشخصي بقرار 

من السلطات القضائية.

ورغـــم أن الرجلـــين كانـــا ســـباقين 
للترحيـــب بالمقترحات الدســـتورية التي 
طرحها تبون، للإثراء والمناقشـــة وعبرا 
عـــن دعمهمـــا لها، وألمحـــا إلـــى تعبئة 
الاســـتفتاء  فـــي  لتمريرهـــا  حزبيهمـــا 
الشـــعبي المنتظـــر، إلا أن ذلك لم يشـــفع 
لهما من دفع ثمن تغريدهما خارج سرب 

الجناح المتنفذ داخل السلطة.
وفي تصريـــح لرفع اللبس الذي أثار 
قـــرار تنظيـــم دورة اللجنـــة المركزية في 
الظرف الحالي، أكد الأمين العام بالنيابة 
لجبهة التحرير الوطني علي صديق على 
أن ”الدعوة لعقد اجتماع للجنة المركزية 

للحـــزب يومي 28 و29 مـــاي الجاري من 
أجل انتخاب قيادة جديدة قرار شـــرعي 
وقانونـــي، لإعـــادة ترتيب بيـــت الحزب 

والتحضير للاستحقاقات المقبلة“.
ولفت إلـــى أن ”قيـــادة الحزب كانت 
تســـعى لعقد اجتمـــاع للجنـــة المركزية 
في شـــهر أبريل الماضي، غيـــر أن الأزمة 
الوبائيـــة أجلت انعقادهـــا، واليوم بات 
من الضـــروري انعقاد اللجنـــة من أجل 
انتخاب قيـــادة جديدة للحـــزب وتمديد 
الـــدورة إلـــى 6 أشـــهر أخرى إلـــى غاية 
انعقـــاد المؤتمـــر الحادي عشـــر للحزب، 
خاصة وأن القانون ولوائح حزب جبهة 
التحريـــر تنـــص على ضـــرورة انتخاب 
قيـــادة جديـــدة تشـــرف علـــى تحضيـــر 

المؤتمر“.
للأمـــر  تكـــون  أن  المتحـــدث  ونفـــى 
علاقـــة بالدســـتور الجديد واســـتحقاق 
الاســـتفتاء الشـــعبي المنتظر، وبرر ذلك 
بكون جبهة التحرير الوطني كلفت لجنة 
من المختصين بالاشـــتغال على مســـألة 

التعديلات والمقترحات وأفكار الحزب.
ويســـود تكتـــم كبير داخـــل صفوف 
الحزبـــين حـــول الشـــخصيتين اللتـــين 
ستوكل لهما إدارة شؤون جبهة التحرير 
الوطني والتجمـــع الوطني الديمقراطي 
في المرحلة القادمة، مما لا يستبعد حتى 
أن يكـــون الإذعان الفوقي، قـــد لوح إلى 
هوية الأمينـــين العامـــين للحزبين، على 

اعتبار أن العملية برمتها مخطط لها.

ر أذرعها السياسية من القيادات المشكوك في ولائها
ّ

السلطة الجزائرية تطه

ترتيبات جديدة 

تحشيد على جبهات القتال 

انتخاب قيادات جديدة 

على رأس الأحزاب الكبرى 

الداعمة للسلطة عملية 

مخطط لها بإحكام

صابر بليدي

الجمعي قاسمي

الساعات القادمة 

ستكون مؤلمة على 

أردوغان وأتباعه

صقر الجروشي
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